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 تشـــكل العلاقـــة بالتـــراث الشـــعبي 
عامـــة والمرتبـــط بالديـــن خاصـــة حالة 
مســـتعصية على الفهم ليس في الثقافة 
العربية والإســـلامية وحدها، ولكن في 
مختلـــف الثقافـــات الإنســـانية، وهناك 
اختلافات واسعة في الأفكار والآراء بين 
أبناء الثقافة الواحـــدة حوله، فالبعض 
يرى التراث الشـــعبي عائقا ضد مواكبة 
متغيرات العصر وأن الديني منه يساهم 
في المزيد من تخلف الشعوب، والبعض 
يـــرى فـــي الحفاظ عليـــه بســـلبياته أو 
إيجابياتـــه جـــزءا لا يتجزأ مـــن الهوية 

الثقافية والمجتمعية والدينية.

ورغـــم مرور عشـــرات الســـنين منذ 
رصد التراث الشعبي وتحليله ودراسته، 
إلا أن قلة هـــم الذين توقفوا مع الجانب 
الدينـــي من هذا التراث لأســـباب كثيرة 
السياســـي  بالاســـتغلال  يرتبط  جلهـــا 

والخوف من رد الفعل المجتمعي.
من هنا تأتي أهمية الدراســـة المهمة 
التـــي قدمهـــا ســـعيد المصري، أســـتاذ 
علـــم الاجتماع، ممثلة فـــي كتابه ”تراث 
والمجـــال  الفولكلـــور  بـــين  الاســـتعلاء 
الدينـــي“، حيـــث قدم طرحـــا مختلفا لما 
اســـتقرت عليه تقاليد المدرسة المصرية 
فـــي نظرتها إلـــى التراث الشـــعبي منذ 
الســـبعينات من القـــرن الماضي، والتي 
ترى أن التراث الشـــعبي مُختلف تماما 
عن التـــراث الدينـــي الذي يقـــره رجال 
الديـــن. وبموجب هذا الموقـــف ابتعدت 
الدراسات الشـــعبية المصرية تماما عن 
الخوض فـــي أي قضايا تمس من قريب 
أو بعيد إشـــكاليات تتعلق بالعلاقة بين 

الدين والمجتمع على نحو مُباشر.

الإدانة والتمجيد

يؤكـــد المصري فـــي كتابـــه، المدرج 
ضمـــن القائمة الطويلة لجائزة الشـــيخ 
زايد، والصادر عن دار بتانة، أنه لم يعد 
مقبـــولا الآن الإبقاء علـــى فصل العلاقة 
بين التراث الشـــعبي والتـــراث الديني، 

خاصة في ظل العلاقـــة المعقدة بينهما، 
وحاجتنا الماســـة الآن لطرح إشكاليات 
مصراعيهـــا،  علـــى  التـــراث  تطويـــر 
والبـــدء في تطويـــر رؤى جديـــدة ذات 
أبعـــاد إنســـانية، قـــادرة علـــى تجاوز 
الاجتماعية،  والصراعات  الانقســـامات 
وقبـــل هـــذا وذاك، أن تكـــون محاولات 
تطوير التراث قادرة على تجاوز ثنائية 
الإدانة والتمجيد، والنظرة الصارمة في 

الوقوف على الحياد.
ويقـــول ”إذا تأملنا حركـــة الاهتمام 
بالتـــراث الشـــعبي في عالمنـــا العربي، 
ســـوف نلاحظ وجود حالـــة من التمركز 
حـــول التـــراث أو التوحـــد بـــه. أقصد 
بذلـــك النظر إلى التراث علـــى أنه كيان 
متجانس في مجمله يعبر عن قلب الأمة 
النابض بالحياة وجوهر هويتها. وكأن 
التراث بمثابة الروح التي لا ينبغي لها 
أن تفارق جسد هذه الأمة كي تبقى على 

قيد الحياة“.
وفـــي رأيه تترتـــب على ذلـــك حالة 
من الإعجـــاب الفولكلـــوري تكمن خلف 
والفنيـــة  الثقافيـــة  الفعاليـــات  أغلـــب 
المعنية بالتـــراث، والتي تحاكي الماضي 
وتســـتعيد بفخـــر ما كانـــت عليه حياة 
الأجداد من أعـــراف ومعتقدات وعادات 
وفنون وعمـــارة. ومن مظاهـــر التوحد 
بالتـــراث، اعتبـــار الأقـــوال والمأثورات 
الشـــعبية الملهمة كأنها تعبير عن تراث 
ثقافـــي يشـــكل المصدر المطلـــق للحكمة 
الإنســـانية. ولهـــذا تنطلـــق مـــن هنـــا 
وهنـــاك دعوات كثيـــرة تطالب بالحفاظ 
على التراث واســـتعادته، علـــى اعتبار 
أن نســـيان أي جانب منـــه أو فقدانه أو 
التخلـــي عنه خيانة كبـــرى وتفريط في 

الهوية الثقافية لأمة بأكملها.
ويضيف المصري أنه في مقابل هذا 
الهـــوس بالتراث الشـــعبي، هناك نظرة 
أخرى مليئة بروح ازدرائية بالغة لكل ما 
يتضمنه الموروث الشـــعبي من مضامين 
ودلالات. هـــذه النظـــرة الســـلبية تمثل 
قاســـما مشـــتركا بين النخبتين المثقفة 
والدينيـــة، رغم ما بـــين هاتين النخبتين 

من تناقضات شاسعة في رؤى العالم.
ولـــكل نخبة رؤيتهـــا الخاصة التي 
تبرر بها هـــذا الموقف المعـــادي للتراث 
الشـــعبي. حيث اتجهـــت النخبة المثقفة 
نحو النظـــر إلى التراث الشـــعبي على 
أنه تعبيـــر عن حياة بدائيـــة وخرافات 
وأســـاطير عفـــا عليها الزمـــن، ولم تعد 
ملائمة للصمود في وجه الحداثة. وفي 
المقابل، ســـعى رجال الديـــن إلى اعتبار 
التراث الشـــعبي مســـتودعا لكل البدع 
والضلال والهرطقة والوثنية التي تقف 
حائـــلا دون بنـــاء حياة الإنســـان على 
أســـس دينية صحيحة. ولهـــذا تعرض 

التراث الشـــعبي لحملات مضادة باسم 
الحداثة وباسم التدين للقضاء عليه بكل 

الصور الممكنة.
ويـــرى أنه أمام هذا الاســـتقطاب بين 
مـــن يبالغـــون فـــي أهمية التـــراث، ومن 
يقللـــون من شـــأنه، اتجـــه الرعيل الأول، 
من المهتمين بدراســـات التراث الشـــعبي 

فـــي العالم العربـــي، خلال 
الماضي،  القرن  ســـتينات 

نحـــو اتخـــاذ موقـــف فكري 
على  بالاعتمـــاد  محايـــد 

تأصيـــل المنهـــج العلمي في 
دراســـة التـــراث. ويقتضي 
ذلـــك، في نظرهـــم، التجرد 
والموضوعيـــة في دراســـة 
التراث الشـــعبي، بصرف 

قيمتـــه  عـــن  النظـــر 
الوقوع  وعدم  ومحتواه، 
فـــي مـــا أســـماه محمد 

الجوهري ”الإدانـــة أوالتمجيد“؛ بمعنى 
عـــدم الحكـــم القيمـــي علـــى التـــراث لا 

بالإيجاب ولا بالسلب.
ويوضـــح المصري أن هـــذه المرحلة 
شـــهدت انطـــلاق دعـــاوى اليونســـكو 
للحفاظ على التـــراث اللامادي وصونه 
باعتبـــاره رصيـــدا إنســـانيا لا ينبغي 
التفريط فيه. وكان لهذا الاهتمام العالمي 
صـــدى كبيـــر ومؤثر في تطويـــر حركة 
الاهتمـــام العلمي بالتراث الشـــعبي في 
مصر والكثير من البلـــدان العربية منذ 

ستينات القرن الماضي.

التراث الاستعلائي

يشـــير ســـعيد المصري إلى أنه بعد 
مـــرور نصف قـــرن علـــى بدايـــة حركة 
العربي،  الشـــعبي  بالتـــراث  الاهتمـــام 
ينبغـــي أن نتســـاءل عـــن حصـــاد هذه 
التجربة في الـــدرس العلمي المنظم؛ ما 
الـــذي قدمته مـــن إنجازات؟ ومـــا الذي 
أخفقت فيه؟ حيث أنه آن الأوان للتفكير 
في إشـــكاليات تطوير التراث اللامادي، 
وفض الاشـــتباك بين مفهومي الحماية 
واحتـــرام التـــراث. ذلـــك أن الحمايـــة 
تعني الحفـــاظ على التراث بوصفه إرثا 
إنســـانيا يجب الحفاظ عليه بكل صور 

الحفظ والحماية الممكنة.
وطرح تساؤلات جوهرية من قبيل: ما 
معنى تطوير التراث؟ وما المعايير التي 
ينبغي أن نســـتند إليها في التفرقة بين 
الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية 
في التراث؟ وأي عناصر من التراث تلك 
التي ينبغي العمـــل على تطويرها؟ وما 
حـــدود التطوير الذي يجب أن يتمتع به 

التراث بكافة عناصره؟
ويلفت المصري إلـــى أن هناك تراثا 
يدعم كثرة الإنجاب وهدر الموارد وثقافة 
الفقـــر وثقافة التحايل، مقابل تراث آخر 
يعـــزز الســـعادة الإنســـانية، والحفاظ 
والتطلعات،  والطمـــوح  البيئـــة،  علـــى 

والمسؤولية الاجتماعية.
وعلـــى نفس المنوال، ثمة تراث يعزز 
العـــدل والتســـامح، وقبـــول الاختلاف، 

مقابل تـــراث آخر يعمق عدم المســـاوة، 
ونـــار  والتطـــرف،  التعصـــب،  وروح 
الكراهية. وهذا الواقع يفرض علينا أن 
نركز على دراســـة تلك الأنماط المختلفة 
للتراث مـــن منظور نقـــدي، مع ضرورة 
تحليـــل مـــدى تشـــابكها مع ســـياقات 
اجتماعيـــة وثقافيـــة قائمـــة، بـــدلا من 
أن نغـــض الطـــرف عـــن تلك 
التباينـــات داخـــل خارطة 
المـــوروث الشـــعبي، ودون 
فـــي  متورطـــين  نظـــل  أن 
غرائبية  بحثيـــة  اهتمامات 
أو موضوعـــات مألوفـــة من 
التـــراث، وبـــلا أي تحليلات 
الاجتماعية  لأبعادها  متعمقة 

والثقافية والسياسية.
التراث  أن  ويـــرى 
الاســـتعلائي ”يتضمـــن كافـــة 
عناصر التراث اللامادي المعززة 
للتمييـــز بـــين البشـــر بحســـب 
خصائصهـــم وانتماءاتهـــم. إنـــه تراث 
يكـــرس مبـــدأ التعالـــي علـــى الآخرين 
بمقتضى اختلافهم، ويمثل أكثر جوانب 
التـــراث اللامـــادي تأثيـــرا فـــي تفاقم 
الصراعـــات الاجتماعيـــة القائمـــة على 
والكراهية.  والتطـــرف  التعصـــب  روح 
وإذا تأملنـــا جيدا جوهر الانقســـامات 
والصراعـــات  الســـائدة،  الاجتماعيـــة 
الإثنية والطائفية التي تتفشى كالأوبئة 
في كثير من المجتمعات العربية، ســـوف 
نلاحظ أنها تســـتمد قوتها وعنفها من 
وجـــود مجموعة من القيـــم والمعتقدات 
والأعراف الســـائدة التي تشكل جانبا، 
ليـــس بالقليل، مـــن تـــراث ثقافي حول 
الاســـتعلاء، ومتخـــم بقيـــم التعصـــب 

والكراهية والعنصرية“.
ويوضـــح المصـــري ”إذا تأملنا حال 
كثيـــر من الثقافـــات الإنســـانية في كل 
أنحاء العالم، سوف نكتشف وجود قدر 
من التعصـــب في النظرة للآخرين. وفي 
رؤيـــة كل جماعة إنســـانية لذاتها، ثمة 
ثنائية بـــين الأنا والآخر يتم بمقتضاها 
اعتبـــار الجماعـــة هـــي الأفضـــل على 
مـــا عداها من البشـــر خارجهـــا. وهذا 
يفســـر أحد أسباب التماســـك الداخلي 
وتضامنهـــم  الجماعـــة  أعضـــاء  بـــين 
حول الانتماء المشـــترك. ومـــع ذلك فإن 
الاســـتعلاء حالة شـــعورية أشـــد وطأة 
مـــن مجرد التصنيفات الاجتماعية التي 
يدرك بها البشـــر العالـــم. إنها تعبر عن 
العنصرية الثقافية، في أقصى صورها، 
وتبـــرر مشـــاعر النفـــور والعـــداء مـــع 

الآخرين“.
ويشير إلى أن ملامح تراث الاستعلاء 
تبـــدأ بصور التمييـــز الثقافي المرتبطة 
بالخصائص الاجتماعية والتي تنتشـــر 
بقدر كبير في التراث الشعبي الشفهي. 
وهذا النـــوع من التمييز يمكن أن نطلق 
عليه ”الاســـتعلاء البدائي“، حيث ينمو 
هـــذا التراث بصـــورة تلقائيـــة في ظل 
أنماط من الحياة البســـيطة التي تحتل 
فيها قيم الذكورة والفحولة والعشائرية 

والإثنية أهمية كبيرة في حياة البشر.

المثقفون ورجال الدين كلاهما يعادي التراث

«تراث الاستعلاء» يعزز روح التعصب والعنصرية عند المسلمين

التراث ليس حالة من الإعجاب الفولكلوري

غالبا ما تنقسم النظرة إلى التراث الثقافي الشعبي بين شقين إما التمجيد، 
ــــــى درجة الدوغمائية، أو الإدانة، من خلال نكران  من خلال مدح التراث إل
ــــــراث وازدرائه واعتباره ضربا من التخلف، وفي كلا الحالين هناك خلل  الت
ــــــراث، الذي يعتبر المتهم الأول بالتعصب، وهو ما  فادح في التعامل مع الت

يبيّنه كتاب ”تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني“.

محمد الحمامصي

ب يبي

كاتب مصري

التراث الاستعلائي يتضمن 

كل عناصر التراث اللامادي 

المعززة للتمييز بين البشر 

لتكريس التعالي على 

الآخرين بمقتضى اختلافهم

 بيــروت – ”رســـائل فيوليـــت جولـــة 
فـــي حياة يهـــود بغداد“ كتـــاب مذكرات 
يضـــم رســـائل بعثتها فيوليت شـــمّاش، 
وهـــي ســـيدة يهوديـــة وُلِدت فـــي بغداد 
فـــي مطلع القـــرن الماضي، إلـــى ابنتها 
ميـــرا وصهرهـــا الصحافـــي البريطاني 
تونـــي روكا، وضمّنتهـــا شـــهادتها عن 

فيـــه  عاشـــت  الـــذي  لكثير العصـــر  ا و
والنـــوادر  الحكايـــات  مـــن 

والطرائف.
تقـــدم  رســـائلها  وفـــي 
شماس وصفا دقيقا لطقوس 
بغداد  في  اليهودية  الأعياد 
الأطعمـــة  إعـــداد  وطـــرق 
التقليدية، وملامح الألبسة 
والتغيـــرات التـــي طرأت 
عليهـــا في تلـــك المرحلة 
شـــهدت  التي  المفصلية 
أهـــل  حيـــاة  عصرنـــة 
اســـتولى  أن  بعد  بغداد 

البريطانيـــون عليهـــا، ونصّبـــوا فيصل 
الأول ملكا على العراق.

صـــورة  أيضـــا  الرســـائل  ترســـم 
بانوراميـــة عـــن صفـــو علاقـــات اليهود 
والمســـلمين في تلك الفترة، ثم تمر على 
أحداث الفرهود المريعة، ومشـــاق رحلة 
الهجـــرة التـــي حملـــت صاحبـــة النص 
وأســـرتها إلى ضفاف بعيدة شـــتى، قبل 
أن يســـتقر المقـــام بهـــم فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن، حيث عاشـــت فيوليت 
حتـــى وفاتهـــا، فيما قلبهـــا وعينها على 
العـــراق الذي ما برح يعانـــي من ويلات 

الحروب والاضطرابات.
ونذكـــر أن جذور الطائفـــة اليهودية 
في العراق تعـــود إلى أكثر من 2600 عام. 
حيث كانت أكبر طائفة يهودية في العالم 
خارج إســـرائيل. وســـاهم يهود العراق 
في بناء العـــراق الحديث بكل المجالات؛ 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتنامت المشاعر العدائية مع تفشي 
الأفكار النازية عبر راديو ألمانيا بالعربي 
وتشـــكيل ”الفتـــوة“. وفـــي 1941 اندلعت 
أعمال بطش وقتل ونهب ضد اليهود في 
أول أيـــام عيد نزول التـــوراة. وحصدت 
أحداث الفرهود، وهي أعمال عنف ونهب 
نشـــبت في بغـــداد بالعراق واســـتهدفت 
ســـكان المدينة مـــن اليهـــود، أرواح 179 
يهوديا وحوالي 2000 جريح. ولم تعوض 
الحكومة العراقية المتضررين على الرغم 

من أنها أعلنت عن نيتها ذلك.
شـــكلت هذه الأحداث انعطافة كبرى 
في تاريـــخ يهـــود العراق. فقد اشـــتدت 
الملاحقـــات والمد القومي ضـــد اليهود 
بعـــد إعـــلان دولة إســـرائيل عـــام 1948، 
وشـــرع اليهـــود فـــي الفرار مـــن العراق 
بحثا عن ملاذ آمـــن. وبموجب قانون في 
البرلمـــان العراقي فـــي 1950 فتح الباب 
بوجه مـــن يريد المغادرة إلى إســـرائيل 
مقابل إســـقاط الجنســـية العراقية عنهم 

ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
اليهـــود  عـــدد  كان   1948 وفـــي 
الموجوديـــن فـــي العراق يبلـــغ 150 ألف 
شخص. وبعد ثلاث ســـنوات كان 96 في 

المئة منهم قد رحلوا.
وهاجـــر مـــن تبقى منهم بعـــد الغزو 
الأميركـــي للعراق في 2003، الذي دشـــن 
عقدين مـــن العنف شـــبه المتواصل إلى 

اليـــوم فـــي البـــلاد التـــي باتـــت تعاني 
مـــن الطائفيـــة الدينية ومـــن الصراعات 

المتواصلة.
الوثائـــق  مـــن  واحـــدة  وتفيـــد 
موقـــع  نشـــرها  التـــي  الدبلوماســـية 
ويكيليكـــس أن الجاليـــة اليهوديـــة في 
بغداد كانت تضم ثمانيـــة يهود فقط في 

.2009
رسمية  إحصاءات  وتشير 
إلى وجود 219 ألف يهودي 
من أصل عراقي في إسرائيل 
مجموعـــة  أكبـــر  يشـــكلون 

لليهود من أصول آسيوية.
الدولـــة  صـــادرت  وقـــد 
العراقية ممتلكاتهم ومنازلهم، 
بما فـــي ذلك مدارســـهم بينها 
التي كانـــت مفتوحة في منطقة 
البتاوين في وســـط بغداد، التي 
تتداعـــى يوما بعد يوم بســـبب 

الإهمال.
النزاعات التي اجتاحت عددا 
مـــن الدول العربية فـــي مطلع هذا العقد، 
ومـــا رافقهـــا من أحداث جســـام وشـــن 
حمـــلات تهجير وتطهير عرقـــي وديني، 
أعـــادت جميعهـــا إلـــى الأذهـــان معاناة 
اليهـــود العـــرب، وأوجـــدت طلبـــا على 
نصـــوص تـــروي حكاياتهم، فاســـتجاب 
المؤلفون لذلك بإصدار سيل من الروايات 
كانت شـــخوصها الرئيســـية من اليهود 
والشـــاميين  والمصرييـــن  العراقييـــن 

وسواهم.
ودارت أحداث أغلـــب هذه المرويات 
في الأحيـــاء اليهودية في المدن العربية، 
حيـــث اختلفت تلك الأعمـــال في جديتها 
وجودتها، وترشـــح بعضها لنيل جوائز 
أدبيـــة مرموقـــة، لكـــن رفـــوف المكتبات 
ظلت تعاني من شـــح في النصوص غير 
الروائيـــة، والشـــهادات الحية لأبناء تلك 
الجاليات، رغم كثرة الأعمال المنشـــورة 

لهم وعنهم بشتى اللغات الأجنبية.

شـــمّاش،  فيوليـــت  رســـائل  ميـــزة 
أنهـــا تحمـــل لنا روايـــة امـــرأة يهودية 
عراقيـــة عاشـــت في ذلـــك الزمـــن ومرّت 
بتلك الصعـــاب، وهي بســـردها الحميم 
وأســـلوبها المرح والمثير للشـــجون في 
آن واحد تتيح للقارئ العادي من شـــتى 
الأعمـــار والمشـــارب، وكذلـــك المـــؤرّخ 
والباحث الأكاديمي، نصّا سلســـا مشوّقا 
يشـــبع فضولنا لمعرفـــة حقيقة ما حدث 

وتفاصيله.
ونذكـــر أن كتـــاب ”رســـائل فيوليت 
جولة في حياة يهود بغداد“، صدر أخيرا 
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون، قام 
بترجمته إلى العربية عن النص المنشور 
 MEMORIES بالإنجليزية بطبعتيـــن بعنوان
OF EDEN، المؤلـــف العراقـــي/ النيوزلندي 

والمهندس المعماري علي شاكر.

جولة في حياة يهود

بغداد ترويها رسائل

فيوليت شماش

 تاريخ مغيب ومنسي عن تسفير اليهود

بسرد حميم وأسلوب مرح 

مثير للشجون تحمل لنا 

رسائل فيوليت شماش 

رواية امرأة يهودية عراقية 

عاشت التهجير والصعاب
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